
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الاسراء سورة 
 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

رَأ  كِتَابَكَ كَفَى بنَِ ف سِكَ اق    ﴿
مَ عَلَي كَ حَسِيبًا )  ﴾(41ال يَ و 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 :الكلمات شرح

مَ عَلَي        كَ حَسِ       يبًا   سِ       كَ ال يَ        و  وه        ا }اق         رَأ  كِتَابَ       كَ كَفَ       ى بنَِ ف 
اس           م        ن أع         م الق        :  وا           ا  أ            ا  للقب        :: ح

  فسك ليقر  بما عليه من الحق الموج  للق اب.
 المقنى ا جمالي :

  أي  كفي        ك كف        ى بنفس        ك الي        وم علي        ك حس        يباقول        ه }
 فس            ك حاس            باً اعمال            ك               ياً              ا علي            ك أ              ا 

 ا  سا .
وتقالى ُ  وّر لنا موقفاً من مواقف  وم ال يامة، حيث  تباركالحق و 

:عوه إلى أ    رأ كتابه   ف القب: بين  :ي  ربه عزَّ وجل، في
بنفسه، ليكو  هو حجة على  فسه، و ُِ ر بما اقتر ، وا قرار سي: 

 اادلة.
ف  ا موقف لا مجاَ  فيه للقناد أو المكابرة، ولا مجاَ  فيه للج:ا  
أو ا  كار، فإ  ح:ث منه إ كار جقل الله عليه شاه:اً من 

وق: جقل الخالق سبحا ه  جوارحه، فيُنط  ا الحق سبحا ه ب :رته:
للإ سا  سيطرةً على جوارحه في ال: يا، وجقل ا خاضقة  رادته لا 

و قت:ي، وبي:ه  نُفق و  يل  تق يه في خير أو شر، فبي:ه  ضرب
له  سقى إلى بيت الله أو  سقى إلى مجلس الخمر  عثرة المحتاج، وبرج 

 .والفساد

وجوارحه في كل ه ا مُسخَّرة طائقة لا تتأبى عليه، حتى وإ  كا ت  
 كارهة للفقل؛ انها من ادة لمراداتك، ففِق ل ا لك ليس دليلًا على

 فإذا كا  الرضى عنك؛ ا ه ق:  كو  رضى ا  ياد.
وانحلَّت من إرادته، وخرجت  من سجن سيطرته، ش :ت  ال يامة 

  ]ا سراء: كفى بنَِ ف سِكَ اليوم عَلَي كَ حَسِيباً عليه بما كا  منه. }
 [أي: كفا ا أ  تكو  أ ت قارئاً وشاه:اً على  فسك.41

مَ الِ يَامَةِ: إِق  رَأ  كِتَابَكَ الِ ي يََ وِي أَع مَالَكَ    وَ ُ َ اُ  لِكُلِّ وَاحٍِ:  َ و 
فِيكَ أَ   تَكُوَ  أَ  تَ المحَُاسَِ  عَلَى  كُلََّ ا، صَغِيرهََا وكََبِيرهََا، َ ك 

إِ   أَ  كَرَ و  َ ف سِكَ، وَقَ:  عََ:َ  مَقَكَ مَن  جَقَلَكَ حَسِيباً عَلَى  َ ف سِكَ.
لِهِ تَ قَالَى:  مَ نَ  شَي ئًا مِن  عَمَلِهِ شَِ َ:ت  عَلَي هِ جَوَارحُِهُ ; كََ و  تِمُ عَلَى ال يَ و 

سِبُو َ  َ ُ: أَر جُلُُ م  بماَ كَا وُا َ ك   أَف  وَاهِِ م  وَتُكَلِّمُنَا أَ  ِ: ِ م  وَتَش 
وحسيبا؛ تتضمن ا ح اء والحساب والرقابة، فضميرك شاه: 
عليك، و فسك بما   ش علي ا وحفظ أقوى برها  على عملك، 

  فسك أ ت. واللََّّ بق: ذلك  تولى الجزاء، مع قيام ال:ليل من
 لمحاسبة النفس فوائٌ: جّمةٌ ، من ا :

أولًا : ا طلاعُ على عيوبِ النفس ، ومن لم  طلع على عيِ   فسِه 
 لم يمكنهُ مقالجتُه وإزالته .

 ثا ي اً : التوبةُ والن:مُ وت:ارك ما فات في زمنِ ا مكا  .
 اسبتُ  ا  ثالث اً : مقرفةُ حقُ اِلله تقالى ، فإ  أصلَ  اسبةُ النفس هو

 على تفر ط ا في حقِ الله تقالى .
 رابق اً : ا كسارُ القب: وت للََُّ بين  :ي ربه تبارك وتقالى .

خامساً : مقرفةُ كرَمِ الله سبحا ه وم:ى عفوهِ ورحمتهِ بقبادهِ في أ ه لم 
  قجل  م ع وبتَ م معَ ما هم عليه من المقاصي والمخالفات .

 النفس ، والتخلصُ من التكبِر والقُج   .سادس اً : الزه: ، وم تُ 
سابق اً : تج: أ َّ من يَاسُ   فسَهُ يجت ُ: في الطاعةِ و تركُُ المق ية 

 حتى تَسُ لَ عليهِ المحاسبةُ فيما بق: .
 ثامن اً : ردُ الح وقِ إلى أهلِ  ا ، و اولةُ ت حيحِ ما فات .

 
 

هناكَ أسبابٌ تقيُن المسلمَ على  اسبةِ  فسهِ 
لُ عليهِ ذلك ، من ا ما  لي :  وتُس ِّ

. مقرفةُ أ ك كلما اجت :ت في  اسبةِ  فسكَ اليوم ، استراحتَ 4
 من ذلك غ:اً ، وكلما أهملت ا اليوم اشت:َّ عليكَ الحسابُ غ:اً .

أ َّ ربحَ  اسبة النفس هو سُك نى الفردوس ، والن رُ إلى  . مقرفةُ 2
 وجهِ الربِ سبحا ه ، وأ َّ ترك ا  ؤدي بك إلى ا لاكِ ودخوِ  

 النار والحجابِ عن الرب تبارك وتقالى . 
. صحبةُ ااخيار ال  نَ يَُاسبوَ  أ فسَُ م ، و طُلِقوَ ك على 3

 عيوبِ  فسِكَ ، وتركُ صحبة من ع:اهم .
 الن رُ في أخبارِ أهل المحاسبةِ والمراقبة ، من سلفِنا ال الح . .1
. ز ارةُ ال بورِ والن رُ في أحواِ  الموتى ال  ن لا  ستطيقوَ  5

  اسبةَ أ فسِ م أو ت:ارُكِ ما فاتَ  م .
 . حضورُ مجالس القلمِ وال كر فإنها ت:عو لمحاسبة النفس .6
 إنها تنُسيكَ  اسبةَ  فسك .. البقُ: عن أماكن الل وِ والغفلة ف7
 . . دعاءُ اِلله بأ  يجقلك من أهلِ المحاسبة وأ   وف ك ل لك8

 :ذكرَ ابنُ ال يم أ   اسبةَ النفس تكو  كالتالي 
 أولاً : الب:ءُ بالفرائض ، فإذا رأى في ا   صٌ ت:اركهُ .

ثا ي       اً : الن        رُ في المن       اهي ، ف       إذا ع       رَ  أ        ه ارتك         من        ا 
 بالتوبةِ والاستغفارِ والحسناتِ الماحية . شيئاً ت:اركه

ثالث          اً :  اس          بةُ ال          نفس عل          ى الغفل          ةِ ، و َ تَ          َ:اركُ ذلِ          ك 
بال                 كرِ وا قب                اِ  عل                ى ربِ الس                ماوات ورب اار  

 رب القرش الق يم .
رابق         اً :  اس         بةُ ال         نفس عل         ى حرك         اتِ الج         وارح ، وك         لامِ 
اللس           ا  ، ومش           يِ ال           رجلين ، وبط           شِ الي           : ن ، و             رِ 
القين            ين ، و             اعِ ااذ             ين ، م            اذا أردتُ               ا   ولم            ن 

 فقلته   وعلى أي وجه فقلته  

2       3       4 



 

 فوائ: :ال
 ت ر ر الق:الة ا  ية  وم ال يامة فلا ت لم  فس شيئاً. -4
 اسبة الخلائق على أعما م، وكيفيته بالنسبة للمؤمن أ  الله  -2

يخلو به في رره ب  وبه، ثم   و  )ق: سترتها عليك في ال: يا وأ ا 
اغفرها لك اليوم( . وأما بالنسبة للكافر فإ ه  وقف على عمله 

ثم  نادى على رؤوس ااش اد: هؤلاء ال  ن ك بوا على  و  رر به،
 ر م ألا لقنة الله على ال المين.

يَضر للإ سا  كل شيء عمله من الخير والشر، فيسره أ   -3
يج: الحسنات مضاعفة موفرة، وأما إذا وج: السيئات فيستاء 

 .ل لك ويَز 
ك  ؤمر ب راءة كتابه، و  ا  له:  كتفي من حسابك بمحاسبت -1

 لنفسك، فيكو  ا  سا  على  فسه حسيباً  وم ال يامة.
عَِ م  ا يما    ا ااصل  طل  القب: إلى أَ   يَجقَلَ صحائفه  -5

الحسنات  ليس في ا إلا الخير، وإذا عمل شيئاً من السوء فليُق  مِ  
به  -عز وجل  -الماحية وليُق  مِ الاستغفار ال ي يمحو الله 

 السيئات.
ت  والكت ، أ َّ الن -6 جِلاَّ اس في ذلك الموقف تُ ن شَر  م السِّ

مَرُو  بأخ ها وتتطا ر أ ضاً إلي م؛  قني على اختلا   و ُ ؤ 
 ال فات فمن آخٍ  كتابه بيمينه وآخٍ  كتابه بشماله وراء ظ ره.

صحيفة عمله إما أ   أخ ها بيمينه أو  أخ ها بشماله،  -7
 ف ااعما .وه ا عن:ما تنشر ال:واو ن التي هي صحائ

أ  ه        ا الكت       اب ال        ي يخ       رج ه       و كت       اب الحس       نات  -8
والس       يئات ال       تي  س       جل ا الملائك       ة عل       ى ا  س       ا ، حي       ث 
 َ   ا يخ   رج ل   ه ويج   : في   ه ك   ل م   ا عم   ل، وهن   اك      و  ال    المو : }

وَ   لَتَ نَ       ا مَ       اِ  هَ       َ ا ال كِتَ       ابِ لا  ُ غَ       ادِرُ صَ       غِيرةًَ وَلا كَبِ       يرةًَ إِلاَّ 
َ     اهَا [، لا  غ    ادر ش    يئاً، وك    ل ش    يء يج    :ه 14  ]الك     ف:أَح 

 المرء أمامه مكتوباً  فوظاً ل:ى الله جل وعلا.

من اهت:ى وابتع طر ق الحق  فع  فسه، ومن ضل وحاد عن  -4
 الطر ق ف : اضر بنفسه، ولا  تحمل ا ساٌ  ذ   ا سا  آخر

يجُ  أ   كوَ  المؤمنُ  اسباً لنفسهِ م تماً  ا ، لائماً على  -41
ت  يرهِا قا  ا مامُ ابنُ ال يمِ رحمه الله تقالى : )) ومن تأملَ أحواَ  

رضي الله عنُ م وجَ:هم في غا ةِ القملِ معَ غا ةِ الخو  ،  ال حابةِ 
 .ونحن جمقنا بين الت  ير ، بل بين التفر طِ واامن ((

أصحاب ال لوب السليمه والق و  الواعية عرفوا أ  الله  م  -44
بالمرصاد فقرفوا أ ه لن  نجي م إلا لزوم المحاسبة ومطالبت النفس 

 ركات و اسبت ا على اا فاس والح
 اَ أَ  َُّ ا الَِّ  نَ آمَنُوا ات َُّ وا اللَََّّ وَل تَ ن ُ ر   َ ف سٌ مَا قَ:َّمَت  قا  تقالى ))

 48(( الحشر:لِغٍَ: وَات َُّ وا اللَََّّ إِ َّ اللَََّّ خَبِيٌر بماَ تَ ق مَلُو َ 
كلما عر  اا سا  ربه حق المقرفة عر  أ  ما مقه من  -42

وكبرت وزادت لاتساوي شيء البضاعة والطاعة م ما ع مت 
 ولوجاء بقمل الث لين ا ه أمام رب سر ع الحساب.

عل         ى الم         ؤمن أ  يَاس            فس         ه فالطاع         ة والف         رو   -43
رأس الم        ا  والمقاص        ي ه        ي الخس         ائر والنواف        ل ه        ي اارب         اح 
ول         يقلم أّ  ك         ل  ف         س م         ن أ ف         اس القم         ر ج         وهرة  فيس         ة 

 .يمكن أ   شتري  ا كنز من كنوز ااخرة
بة ال            نفس ه            و طر             ق اس            ت امت ا، وكما             ا،  اس             -41

:   َ          ا أَ  َُّ           ا الَّ          ِ  نَ وفلاح           ا، وس          قادتها،             و  الله تق          الى
آمَنُ       وا ات َُّ         وا اللَََّّ وَل تَن ُ        ر   َ ف         سٌ مَّ       ا قَ        :َّمَت  لِغَ        ٍ: وَات َُّ         وا اللَََّّ 

[، ق        ا  اب        ن كث         ير 48]الحش         ر: إِ َّ اللَََّّ خَبِ        يٌر بمَ        ا تَ ق مَلُ        وَ  
أي   وَل تَن ُ         ر   َ ف          سٌ مَّ         ا قَ         :َّمَت  لِغَ         :ٍ ه: وقول         ه:  في تفس         ير 

حاس         بوا أ فس         كم قب         ل أ   اس         بوا وا           روا م         اذا ادّخ         ر  
ا فس        كم م        ن ااعم        ا  ال         الحة لي        وم مق        ادكم وعرض        كم 

 على ربكم.
 والله اعلم ..

 صلى الله على  بينا  م: وعلى اله وصحبه وسلم .و 
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 ته:ى ولا تباع
 ولا تنسو ا من صالح دعائكم

 
 

 4       5       6 

ها
َ
 (زيزعزمي إبراهيم ع) أعد


